
قـراءة في مـا وراء الهدنـة الروسـية الجديـدة
في حلب
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كتـوبر/ تشريـن الأول في تمـام الساعـة العـاشرة صـباحًا تـوقفت ضربـات ابتـداءً مـن اليـوم الثلاثـاء  أ
ير الدفاع الروسي سيرغي طيران القوات الجوية الروسية والسورية في منطقة حلب، حسبما أعلن وز

شويغو، داعيًا الدول ذات النفوذ لإقناع القادة المسلحين بضرورة مغادرة المدينة.

هدنة أم مماطلة أم ضعط دولي!

تــأتي خطــوة إعلان الهدنــة اليــوم الثلاثــاء بعــدما أعلنــت موســكو عــن هدنــة إنسانيــة في مدينــة حلــب
كتوبر لثماني ساعات، حيث أشار السفير الروسي لدى الأمم المتحدة ستقوم بها يوم الخميس  أ
فيتــالي تشــوركين أنــه بالإمكــان وقــف إطلاق النــار في حلــب إذا تــم التخلــص مــن جبهــة فتــح الشــام
كتوبر الجاري (النصرة سابقًا)، إذ تبلور هذا الط في محادثات لوزان في سويسرا التي جرت في  أ
يــة، بهــدف الفصــل بين فصائــل المعارضــة وتــم منــاقشته في جلســة مغلقــة لمجلــس الأمــن بشــأن سور

وتسهيل إرساء الهدنة.

وتسعى روسيا من وراء هذا الخيار لوضع مقاتلي جبهة فتح الشام أمام خيارين لا ثالث لهما: إما
أن يغادروا الأحياء الشرقية لحلب حيث القصف الروسي والسوري يستهدف تلك المنطقة بلا هوادة

وإما أن يُهزموا.
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إعلان الهدنة هو فعل تكتيكي عنوانه الرئيس المراوغة والتسويف المقصود

فــإذا غــادر المقــاتلون مــن شرق حلــب فــإن الاتفــاق الــذي تــم التوصــل إليــه في لــوزان ينــص علــى أن
تتفاوض المعارضة المعتدلة مع حكومة النظام السوري في دمشق على وقف الأعمال القتالية.

سأل نون بوست الباحث السياسي سنان حتاحت حول قابلية نجاح الهدنة التي أقرتها موسكو في
حلــب، وأجــاب أنــه لا يمكــن التعويــل كثــيرًا علــى وقــف إطلاق النــار المؤقــت، وإن جــاء تلبيــة لبعــض
الضغـوط الغربيـة علـى روسـيا، فـالإعلان أولاً أحـادي الجـانب وبالتـالي فهـو غـير ملـزم، وثانيًـا غـير قابـل

للاستدامة، إذ تصر روسيا على خروج جميع المقاتلين من حلب دون استثناء.

بينمـا يشـير المحلـل السـياسي باسـل الحـاج جاسـم لنـون بوسـت أن الهدنـة حـتى الآن، ونظـرًا لتحديـد
مـدة زمنيـة قصـيرة جـدًا، تحمـل رسـالتين: خارجيـة، مفادهـا أن موسـكو بـاتت تمتلـك كامـل القـرار في
ية، وداخلية بإعطاء عدة ساعات لمن يرغب من مقاتلي الفصائل التي هي أيضًا من الحرب السور

حددتها بمغادرة مدينة حلب.

أما الباحث السياسي معن طلاع فيرى أسباب إعلان موسكو لفترات تهدئة إنسانية، أنها تأتي كفعل
تكتيكي عنوانه الرئيس المراوغة والتسويف المقصود، حسب ما أفاد لنون بوست.

وبـــرأي طلاع فـــإن هـــذا الفعـــل لتحقيـــق هـــدفين في آن معًـــا الأول: بلـــورة مخـــ آني تتلقفـــه الإدارة
الأمريكية لتُنفس منابع الضغط الذي تتعرض له في الداخل الأمريكي (لا سيما الأمني التقني) من
جهـة، ومـن الشريـك الأوروبي مـن جهـة أخـرى، حيـال الثقـة الزائـدة والوكالـة الواضحـة الـتي تمنحهمـا
هــذه الإدارة لموســكو، وهــذا يــأتي نتاجًــا لمقاربــة سياســية مبنيــة علــى أن عمليــات التنســيق الأخــيرة مــع
الأمريكيين كان يحكمها “اتفاق نوايا” قبل أي شيء وأهداف مشتركة عدة تتصل بالغايات السياسية
النهائيـة المرتجـى الوصـول إليهـا كتنحيـة كافـة الفـاعليين الإسلاميين وضرب تنظيـم الدولـة وتنظيمـات
القاعدة وعدم التفريط بأجهزة الدولة ووظائفها وتشكيل حكم مشترك لا يؤثر على وظائف النظام

الأمنية.

أما الهدف الثاني فهو اختبار وظيفي لاستراتيجية إخراج كافة المناطق الجيواستراتيجية من معادلات
الصراع والتي بدأت من درعا مرورًا بريف دمشق وحمص وها هي تصل إلى مناطق حلب الشرقية
الاستراتيجيــة الــتي تســميها غرفــة حميميــم “ســياسة المصالحــات”، وتســتند علــى ســياسة تــدير البــنى

التحتية بشكل رئيسي وإحكام نهج المحاصرة والتطويق لتلك المناطق.



ير الدفاع الروسي سيرغي شويغو وز

ير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو دعا بعد انتهاء لوزان إلى خروج جبهة فتح الشام من وكان وز
حلب فورًا، وأفاد في التصريحات الصحفية التي أدلى بها أن المجتمعين متفقون على ضرورة استئناف

المحادثات السياسية من أجل إيجاد حل دبلوماسي في سورية.

الجدير بالذكر أن عدد مقاتلي فتح الشام يصل لقرابة % من إجمالي المقاتلين التابعين لفصائل
يــة المعتدلــة المتواجــدين في حلــب الشرقيــة، والبــالغ عــددهم نحــو  آلاف مقاتــل في المعارضــة السور

الفصائل المعتدلة، مقابل  مقاتل من مقاتلي الجبهة.

يحـدث هـذا بينما النظـام السـوري وحلفـاءه اسـتطاعوا تحقيـق اخـتراق كـبير في معادلـة الصراع بعـدما
يـن تطويـع أهـم المـدن الخارجيـة عـن “بيـت الطاعـة” وسـيطرة الدولـة تمكـن النظـام في أقـل مـن شهر
يا والهامة وقدسيا ومدن أخرى ويتابع وإخراجها من دائرة الصراع بشكل كامل، كما حصل مع دار
باتجاه الغوطة الشرقية وما تبقى من الغوطة الغربية والزبداني، ويرى باحثون في الشأن السوري أنه
إذا بقيت المؤشرات السياسية والضغط العسكري والحصار الخانق مستمرًا فإن النظام سيكون قادرًا

. يفها بحلول نهاية العام الحالي على السيطرة على دمشق ور

هل تسقط حلب بفعل الهدنة الروسية؟

بالعودة إلى ظروف الهدنة التي تفرضها روسيا، فإن الجميع يتفق أن إعلان روسيا لهدنات إنسانية
قصيرة الأمد يأتي بعد ضغوط دبلوماسية أوروبية وأمريكية على روسيا لوقف العنف في حلب من
جهة ومن جهة أخرى محاولة روسيا التهرب من الالتزام بوقف إطلاق نار طويل الأمد يمكن القوى
الدوليــة وهيئــات الإغاثــة إدخــال المساعــدات الإنسانيــة لنحــو  ألــف شخــص محــاصر في حلــب

الشرقية.



ويؤكـد هـذا مـا أعلنـه رئيـس إدارة العمليـات في هيئـة الأركـان العامـة للجيـش الـروسي الفريـق سيرغـي
رودسكوي أمس الإثنين بقوله: “جميع المسائل المتعلقة بوقف إطلاق النار في حلب قد تستغرق وقتًا
طويلاً، لذلك قررنا ألا نضيع الوقت وأن نبدأ فترات تهدئة إنسانية وبالدرجة الأولى لمرور المدنيين بحرية

ولإجلاء المرضى والمصابين ولخروج المسلحين”.

علينا ألا نستغرب إذا ما قامت موسكو مثلاً بخطوة كإعلان حظر جوي على
كامل الأراضي السورية

أما الضغوط الدولية فظهرت من خلال إدانة الاتحاد الأوروبي قصف حلب واعتبارها تصل لـ “جرائم
يـة والروسـية حـرب” خلال اجتمـاع لـوزراء الخارجيـة الــ ، حيـث تسـتهدف الضربـات الجويـة السور
الأجزاء التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، وخص الاجتماع موسكو في انتقاداته لاستهدافها المتعمد

للمستشفيات والأطقم الطبية.

يــة، كمــا اقترنــت الإدانــة بســعي دول أوروبيــة لتشديــد العقوبــات علــى موســكو بســبب دورهــا في سور
فبحسب مصادر ألمانية فإن الهجوم على قافلة المساعدات الأممية والهلال الأحمر العربي السوري
الشهر الماضي وأعمال روسيا في مدينة حلب ساهم في ذلك، ومن المقرر أن تناقش هذه المسألة في

قمة للاتحاد الأوروبي يومي الخميس والجمعة المقبلين.

اجتماع لوزان في سويسرا
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وحول السياسة العسكرية المستقبلية المتوقعة حيال حلب، يذكر معن طلاع لنون بوست أن موسكو
ستسعى جاهدة لاستغلال الهوامش التي تتيحها سياقات الانتخابات الأمريكية من تعظيم شروطها
في هذه المحافظة، الأمر الذي يعزز من فرضية استرداد السيطرة على المدينة قبل انتهاء الانتخابات
ــة – أمنيــة) مــع دول الإقليــم ــالتوازي مــع العمــل علــى مجموعــة تفاهمــات (اقتصادي الأمريكيــة، وب
يــة (بالإشــارة إلى تركيــا) ســعت وستســعى موســكو مــن خلالهــا إلى تقليــل الداعمــة للمعارضــة السور
ية عامة وتحكمها بسير العملية المهددات الأمنية لتلك الدول مقابل تعزيز شروطها في اللعبة السور
السياسية خاصة، إذ تعول موسكو على الملف السوري كثيرًا لضمان تثبيت عودتها النوعية للمنطقة

.وفرض شروطها الاستراتيجية على النظام الإقليمي النا

إذا بقيت المؤشرات السياسية والضغط العسكري والحصار الخانق مستمرًا
يفها بحلول نهاية فإن النظام سيكون قادرًا على السيطرة على دمشق ور

العام الحالي 

ويشير الحاج جاسم أنه في ظل الإصرار الروسي على موقفهم والذي يقابله “لا قرار” أمريكي واضح
وثـابت، علينـا ألا نسـتغرب إذا مـا قـامت موسـكو مثلاً بخطـوة كـإعلان حظـر جـوي علـى كامـل الأراضي

ية، إذا أخذنا بالاعتبار أن الاجتماعات الدولية باتت تكرر مطالب روسيا وإنما بإجماع دولي. السور

أمـا حتـاحت فـيرى أنـه مـن المبكـر جـدًا الحكـم بشكـل قطعـي علـى سـقوط حلـب، ولكـن مـن الصـعب
مواجهة روسيا في غياب أي دعم دولي أو إقليمي حقيقي، فأهالي المدينة يعولون على قدرة المقاومة
يثمــا تتغــير الظــروف، وهــو رهــان مكلــف ولكنــه الوحيــد، خصوصًــا وقــد بــاتت الوطنيــة في الصــمود ر

سياسة النظام في تفريغ الحواضن الشعبية للثورة معروفة لدى الجميع.
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